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الخطبة الأولى:

(الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ * هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ * وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ) [الأنعام: 1 - 3].

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلّغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئًا مما أمر به إلا بلَّغه، فتح الله به أعينًا عميًا، وآذانًا صمًّا وقلوبًا غلفًا، وهدى الناس من الضلالة، ونجاهم من الجهالة، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم، اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. 

وما قل وكفى خيرٌ مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين..

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران:102]، (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء:1]، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب:70-71].

أما بعد أيها المسلمون عباد الله: إن من أعظم ما ينعم الله به على عبد من عباده حسن الأدب معه -جل جلاله- أن يكون الإنسان مع الله مؤدبًا، حسن السمت، صبورًا على عبادته، صبورًا عن معصيته لا يلتفت قلبه إلى غيره -جل جلاله-، يصون عمله عن أن تشوبه نقيصة من رياء أو نفاق، أو طلب سمعة بين الناس.

ومن أعظم المصائب التي يُبتلى بها عبدٌ من عباد الله سوء الأدب مع الله، قال أهل العلم: "من ترك الأدب ظاهرًا عُوقب ظاهرًا، ومن ترك الأدب باطنًا عُوقب باطنًا".

من تهاون بالأدب مع الله عُوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عُوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عُوقب بحرمان المعرفة، ولا يتأتى الأدب مع الله -عز وجل- إلا إذا عرف العبد ربه وقدَره حق قدره، عرفه بأسمائه وصفاته ودينه وشرعه، وأمره ونهيه، ووهبه الله نفسا هينة لينة طيعة يحسن القبول عن الله -عز وجل-.

أيها المسلمون عباد الله: إن ربنا -جل وعلا- ذم بني إسرائيل بسوء أدبهم مع الله (وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً)، لما اختار سبعين من أفاضلهم من أفرادهم من أجل أن يعلنوا توبتهم، ويعتذروا لله -عز وجل- عما فعل سفهائهم من عبادتهم العجل، هؤلاء الذين اختارهم قالوا: (لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ) [البقرة:55]. 

الله -عز وجل- عاجلهم بالعقوبة، وأنزل بهم نقمته، لكن موسى -عليه السلام- ضج إلى الله -عز وجل- بالدعاء قال: "يا رب هؤلاء خيار بني إسرائيل! قد أسميتهم، ماذا أقول لشرارهم؟ قال سبحانه (ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [البقرة:56]، بعدما أهلكهم بالصاعقة، وفارقت أرواحهم أجسادهم الله -جل جلاله- بعثهم من بعد تلك الميتة من ذلك الهلاك لعلهم يشكرون، لعلهم إلى الله يرجعون ويتوبون وينيبون.

وما كانت هذه بأولى بوائقهم ولا آخرها، بل سجل عليهم ربنا في القرآن أنهم قالوا ويا بئس ما قالوا (يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ) وأنهم قالوا (إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء) قال الله (سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الأَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ) [آل عمران:181],.

أيها المسلمون عباد الله: أعظم الناس أدبًا مع الله: أنبياء الله ورسله -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- كان الأدب مع الله يكسوهم ظاهرًا وباطنًا، استسلامًا لحكمه وانقيادًا لشرعه، وانتقاء للألفاظ في خطابه -جل جلاله-، فهذا نبي الله آدم -على نبينا وعليه الصلاة والسلام- بعدما أُهبط من الجنة ماذا قال هو وزوجه: (رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [الأعراف:23].

ما كابر -صلوات الله وسلامه عليه- ولا أساء الأدب مع الله، ولا قال: يا رب! هذا أمر قد كتبته عليَّ وقدَّرته، لِمَ تحاسبني عليه؟ لِم تؤاخذني به، بل أعاد المعصية إلى نفسه ونسب الظلم إلى ذاته (رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [الأعراف:23].

وكذلك نبي الله إبراهيم -على نبينا وعليه الصلاة والسلام- في معرض دعوته لقومه قال لهم (مَا تَعْبُدُونَ * قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ * قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ * أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ * قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ * قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ * أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ * فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ * الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ) [الشعراء: 70- 79].

ثم قال -عليه الصلاة والسلام- (وَإِذَا مَرِضْتُ) ما قال وإذا أمرضني مع أن المرض خلقًا وإيجادًا وتقديرًا من الله -عز وجل-، لكنه أدبًا مع الله لا ينسبه إليه (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ  * وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ) [الشعراء: 80- 81].

وهكذا نبي الله موسى -عليه السلام- بعد ما سقى للفتاتين أغنامهم أوى إلى ظل شجرة فماذا قال في دعائه: (رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ) [القصص:24]، ما قال يا رب أطعمني بل قال (إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ)، يا رب أنت أعلم بحالي، أنت أدرى بحاجتي وأنا فقير إلى كل خير يأتي منك.

وهكذا نبي الله عيسى -عليه السلام- يوم القيامة إذا سأله ربه (يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ) ما قال لا ما قلت يا رب، ما تلفظت بهذا الكلام، بل أجاب جواب المتأدب المتحفظ، فبدأ بالتنزيه قائلاً (سُبْحَانَكَ) يسبح الله -عز وجل-، ينزهه عن كل نقص، يصفه بكل كمال: (سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ) أنا ما ينبغي لي أصلاً أن أقوله.

ثم بعد ذلك يرجع إلى وصف ربه بالكمال (إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ)، ثم أثبت العلم بعمومه وشموله لله رب العالمين (إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ) [المائدة:116].

ثم رجع إلى الدفاع عن نفسه (مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ) دعوتهم يا الله إلى التوحيد، إلى أن يعبدوك ويوحدوك ويدعوك ويرجوك (اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ) ويا رب أنا بشر مت كما يموت الناس  (وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) [المائدة:117].

ثم فوض الأمر إلى الله (إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ) هؤلاء عبادك أنت مالكهم، أنت ملكهم تتصرف فيهم بيدك مقاليدهم؛ فإن عذبتهم فإنهم مستحقون لهذا العذاب، فشأن السيد أن يرحم عباده، وأن يشفق عليهم، وأن يرفق بهم، لكنه إن عذبهم فهم مستحقون لهذا العذاب (إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [المائدة: 118].

ما قال فإنك أنت الغفور الرحيم؛ لأن المقام ليس مقام استعطاف ولا استرحام وهو يراهم يساقون إلى العذاب، بل يثبت أن الله -عز وجل- عزيز لا يُغلب، حكيم في أقواله وأفعاله وأقداره -جل جلاله-.

وهكذا الخضر  -عليه السلام- لما شرح لموسى لما خرق السفينة قال: (فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا) ما قال فأراد ربك أن أعيبها، بل قال (فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا) نسب العيب إلى نفسه وهناك قال (فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ) مع أن الكل بأمر الله -عز وجل- (وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا) [الكهف: 82].

أيها المسلمون عباد الله: إن الأدب مع الله دأب الصالحين من الإنس والجن فهؤلاء المؤمنون من الجن قالوا: (وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا) [الجن: 10]، ما قالوا أشر أراده ربهم بمن في الأرض بل قالوا (أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ) الشر نسبوه إلى مجهول أم الخير والرشد فنسبوه إلى الله -عز وجل-.

هكذا كان سيدنا محمد -عليه الصلاة والسلام- كان أعظم الناس أدبًا مع الله أكثر الخلق ثناء على الله، إذا قام في صلاته تأدب مع ربه لا يلتفت يمينًا ولا شمالاً، يرمي ببصره نحو موضع سجوده، يقبض بيمناه على يسراه، يرتل القرآن ترتيلاً، لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا استعاذ، يناجي ربه -جل جلاله- بتلك الكلمات العذاب الطيبات يقول صلوات ربي وسلامه عليه: "اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا منك وإليك تباركت ربي وتعاليت".

هكذا كان خطابه مع ربه -جل جلاله-، وتارة يقول: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك".

أيها المسلم، أيها الموفق، كن ذا أدب مع الله -عز وجل-، إذا تحدثت عنه تحدث عنه بالكمال والجمال والجلال الذي يليق به سبحانه، لا تقل كما يقول بعض الناس: الله فعل، الله قال، بل نزهه -جل جلاله- قل: سبحانه وتعالى، قل -عز وجل-، قل جل ذكره... ونحو ذلك من الأوصاف التي تفيد التعظيم (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا * تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا) [الإسراء: 43- 44].

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الأدب معه، وأن يجعلنا من خير عباده العابدين، ومن خير عباده الداعين ومن خير عباده الراجين، وأن يجنبنا سوء الأدب معه -جل جلاله- إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، توبوا إلى الله واستغفروه.

الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبدُ الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًّا، ويحق القول على الكافرين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد أيها المسلمون عباد الله: فمن الأدب مع الله -جل جلاله- أن يحدث العبد توبة كلما أحدث ذنبًا (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [التحريم: 8].

ما أحرانا أيها المسلمون عباد الله في ختام هذا الشهر الكريم الذي منَّ الله علينا بصيامه وقيامه، ما أحرانا أن نفرح الله -عز وجل- بتوبة، أن نرجع إليه بأوبة، أن نستغفره مما فرط منا من الذنوب والعصيان.

يا مسلم! أنا وأنت، وهو وهي؛ كلنا قد عصينا، كلنا قد أذنبنا، كلنا قد أخطأنا، كلنا قد أسرفنا، كلنا قد تجاوزنا والله -جل جلاله- ستر علينا بمنه وكرمه ما فضحنا بين عباده ولا كشف سوءاتنا ولا أظهر خطايانا، بل أرخى علينا كنفه، وعاملنا بستره فهو الحيي الستير -جل جلاله- أظهر الجميل وستر القبيح، لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، بل عاملنا بإحسانه؛ حري بنا أن نفرح الله -عز وجل- بتوبة، حري بنا أن نرجع إلى الله -عز وجل- رجوعًا صادقًا.

يا مسلم يا عبد الله! إياك إياكَ أن يقول لك الشيطان: إن ذنوبك قد بلغت حدًّا من الكثرة فلا أمل لك في توبة، ولا أمل لك في مغفرة، لا والله، موعود الله أصدق، وقضاء الله أسبق، وقد خاطبني وإياك بقوله: "يا ابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم".

الله -جل جلاله- خاطبني وخاطبك فقال: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) [الزمر:53]. 

يا مسلم! اختم شهرك بتوبة، ارجع إلى الله -عز وجل-، صلي لله ركعتين، وارفع له يديك ضارعتين، قل: يا رب بيني وبينك ذنوب لا يعلمها إلا أنت، لو علمها الناس ما سلم عليَّ أحد، ولا جالسني أحد، ولا عاملني أحد، اللهم يا حيي يا ستير كما سترتني في الدنيا استرني يوم العرض عليك.

خاطِبْ ربك -جل جلاله- فإنه سبحانه لا يتعاظمه ذنب، يعطي الجزيل، ويغفر الذنب الكثير، ما بين لحظة ولحظة تتحول  من عاصٍ إلى تائب، من بغيض إلى الله إلى حبيب إلى الله (إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) [الفرقان:70]، لا يغفر ذنوبك ويمحو خطيئاتك فحسب، بل يبدل سيئاتك حسنات فضلاً منه ونعمة -جل جلاله- وتقدست أسمائه.

يا مسلم! لا تفوِّت هذه الأيام المباركة، لا تضيع هذه اللحظات التي هي أنفث العمر، فإنك لا تدري إذا جاء رمضان في حول آتٍ أتكون من الأحياء أم تكون من الأموات، أتكون في الدنيا أم تكون في القبر، أتكون فوق الأرض أم تكون تحت الأرض، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أروا الله -عز وجل- من أنفسكم خيرًا.

اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا خير المسئولين ويا خير المعطين، نسألك بأنا نشهد أنك الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا خير المسئولين ويا خير المعطين يا من أظهر الجميل، وستر القبيح يا عظيم العفو يا قديم الإحسان يا حسن التجاوز، يا مبتدأ النعم قبل استحقاقها.

 نسألك يا الله، وندعوك ونحن الفقراء البأساء المساكين، نسألك مسألة الذليل، ونبتهل إليك ابتهال المسكين من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم، ورغمت لك أنوفهم ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها.
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